
مســـتغلة الانشغـــال الإقليمـــي.. “قســـد”
تجري انتخابات محلية غير معلنة

, نوفمبر  | كتبه باسل المحمد

ــة بين ــدلاع حــرب إقليمي ــة التصــعيد الإسرائيلــي في المنطقــة، ومــع تصاعــد المخــاوف مــن ان ــذ بداي من
“إسرائيــل” ومــا يســمى “محــور المقاومــة”، بعــد توســيع رقعــة التصــعيد الإسرائيلــي باتجــاه الجنــوب
يــا الديمقراطيــة يــا؛ تعمــل قــوات سور اللبنــاني وتزايــد الضربــات الإسرائيليــة لمنــاطق مختلفــة مــن سور
“قسـد” علـى اسـتغلال هـذا الانشغـال المحلـي والإقليمـي لتحقيـق مكاسـب سياسـية تصـب في خانـة
يـة مـن خلال شكـل الإدارة الاعـتراف بهـا كسـلطة أمـر واقـع مختلفـة عـن بـاقي منـاطق السـيطرة السور

والحكم والوجود السياسي.

وبعيدًا عن الحديث عن جولات إلهام أحمد الرئيسة المشاركة لهيئة العلاقات الخارجية في “الإدارة
الذاتية” إلى أوروبا، وإعلانها أن مناطق سيطرة “قسد” أصبحت أشبه بدولة من حيث المؤسسات
والخدمات وأنها مستعدة لاستقبال اللاجئين السوريين العائدين من أوروبا، تستغل “قسد” هذه
الأجــواء الإقليميــة المتــوترة بــإجراء انتخابــات بلديــة كــانت قــد أجلتهــا مــرتين، إذ كــانت مقــررة في أواخــر
مايو/أيار إلى منتصف يونيو/حزيران، ومن ثم إلى أغسطس/آب، لكنها تراجعت عن الخطوة من دون
الإعلان رسميًا، بعد تصعيد اللهجة والتهديدات التركية، واعتبار واشنطن حليفة “قسد” الرئيسية أن

يا لإجراء الانتخابات. الوقت غير مناسب في سور
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ية انتخابات سر
لم تعلن “قسد” تأجيل انتخاباتها للمرة الثالثة، علمًا بأنها تجاوزت المدة الزمنية المعُلن عنها سابقًا،
واستمر الأمر كذلك إلى  سبتمبر/أيلول الماضي عندما أصدرت الإدارة الذاتية قرارًا فوضت “الهيئة
العليا للانتخابات” التابعة لها بدء العمل على إجراء “انتخابات البلديات”، وفي الوقت الذي لم تحدد
فيــه موعــدًا ثابتًــا، اكتفــت بربــط إجــراء الانتخابــات بـــ”الوقت المناســب” الــذي تــراه هيئــة الانتخابــات،

وحسب وضع كل “مقاطعة”.

ية، وهذه وتقسم “قسد” مناطق سيطرتها إلى مقاطعات، متجاهلة التقسيم الأصلي للمدن السور
المقاطعات هي الشهباء وعفرين ومنبج في ريف محافظة حلب، والفرات والطبقة التابعتان لمحافظة
الرقة، إضافة إلى مدن وبلدات ريف دير الزور الشرقي ومناطق الجزيرة السورية في محافظة الحسكة.

كد لـ”نون بوست”، مصدر بما يسمى مقاطعة وعن طريقة إجراء هذه الانتخابات بشكل غير معلن، أ
يــف حلــب الشمــالي)، أن “الإدارة الشهبــاء (تضــم تــل رفعــت وبلــدة فــافين وعــددًا مــن مــدن وقــرى ر
الذاتيـة” بـدأت الترويـج للانتخابـات عـبر المجـالس المحليـة وبين المـوظفين والعـاملين، حيـث زارت وفـود
يقــة كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، والتقــت بالســكان وشرحــت طر منهــا المنطقــة في الأول مــن شهــر أ

الانتخاب، وعرفتهم بالمرشحين للانتخابات، الذين كان أغلبهم غير معروف لسكان المنطقة.

يا المستقبل، والتحالف المصدر أضاف أن هذه الوفود كانت مختلطة من عدة أحزاب منها: حزب سور
الـديمقراطي، ويرافقهـا موظـف البلديـة في المنطقـة، إضافـة إلى المختـار الـذي يسـمى “الكـومين”، وهـو
المسؤول أيضًا عن رفع أسماء من يحق لهم الانتخاب للبلدية المسؤولة، التي تقوم بدورها بتسليمه

البطاقات الانتخابية للسكان.

يـــت الانتخابـــات في أواخـــر وأوضـــح المصـــدر أنـــه بالنســـبة لمـــا يســـمى مقاطعـــة “الشهبـــاء” فقـــد أجُر
كتوبر/تشرين الأول الماضي، بشكل شبه سري ودون أي تغطية إعلامية. أ

من ناحيته كشف موقع “عين الفرات” المتخصص بتغطية أخبار دير الزور، أن الإدارة الذاتية حددت
يـومي  و نـوفمبر/تشرين الثـاني الحـالي، موعـدًا لانتخابـات البلـديات في محافظـة ديـر الـزور شرقي

يا. سور

وأشـار الموقـع إلى أن “قسـد” عـزّزت إجراءاتهـا الأمنيـة وعمـدت الحـواجز التابعـة لهـا إلى التـدقيق علـى
المارة، كما منعت الإجازات عن عناصرها إلى حين انتهاء الانتخابات.
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ية بصورة ديمقراطية انتخابات إجبار
على الرغم من إعلان “قسد” المتكررة أنها ستجري انتخاباتها البلدية الأولى بطريقة ديمقراطية، تتيح
للجميع حرية الاختيار والانتخاب، فإن ممارساتها على الأرض كانت عكس هذه الادعاءات، وفي هذا
الســياق قــال أحــد مــوظفي الإدارة الذاتيــة في مدينــة الرقــة لموقــع “نــون بوســت” إن أعضــاءً في الهيئــة
العليــا للانتخابــات أجــبروا كــل المــوظفين علــى المشاركــة بالانتخابــات، إذ قــالوا لهــم “هــي انتخابــات

ديمقراطية، لكن ستشاركون رغمًا عنكم”.

أحد الناخبين الذين تواصل معهم “نون بوست” في “مقاطعة الشهباء” ذكر أن خوفه من الحرمان
من خدمات الماء والكهرباء والإغاثة هو الذي دفعه للمشاركة، مشيرًا إلى رسائل تهديد وصلتهم عن

طريق مخاتير تلك القرى (الكومينات)، والموظفين العاملين مع الإدارة بهذا الخصوص.

يــة المحليــة أن “قســد” عمــدت إلى تهديــد وفي هــذا الســياق كشفــت شبكــة “نــداء الفــرات” الإخبار
موظفيهـا بفصـلهم، والمـدنيين المسـتفيدين مـن المساعـدات الإنسانيـة بقطعهـا عنهـم في حـال الامتنـاع
عن المشاركة، بالتزامن مع إجراءات متخذة لإبقاء عملية الانتخاب سرية وبعيدة عن وسائل الإعلام،
ونوهت الشبكة أن غالبية الأهالي لا يثقون بسير ونتائج الانتخابات، معتبرين أن قوائم الناجحين تم

إعدادها مسبقًا من “قسد”.

لماذا تصر “قسد” على إجراء الانتخابات؟
رغم كل الضغوط والتهديدات الإقليمية والمحلية الرافضة لإجراء هذه الانتخابات، يبرز السؤال التالي:
كثر من لماذا تصر “قسد” على القيام بهذه الخطوة؟ ولماذا اختارت هذا التوقيت بالذات رغم تأجيلها أ

مرتين؟

البـاحث المختـص بـالشأن الكـردي بمركـز رامـان للبحـوث، بـدر ملا رشيـد، يُرجـع إصرار “قسـد” إلى
رغبتها في مواجهة الضغوط المحلية، وبالأخص في مناطق الغالبية العربية (دير الزور والرقة ومنبج)،
يــد مــن نتيجــة قيــام ســكان هــذه المنــاطق وأعيانهــا بالضغــط علــى الإدارة الذاتيــة لاتخــاذ إجــراءات تز

مشاركتهم في إدارة مناطقهم.

وبنــاء عليــه – يضيــف ملا رشيــد – في حــديثه لـــ”نون بوســت” فــإن إجــراء الانتخابــات قــد يقتصر علــى
المناطق ذات الغالبية العربية، لتبدو “قسد” بأنها متماهية مع المطالب الشعبية، خاصة بعد حالة
عدم الاستقرار والاشتباكات المتقطعة، التي شهدتها تلك المناطق وذلك على خلفية اتهام “قسد”،

بعدم إشراك المكون العربي (العشائري) في حكم وإدارة المنطقة.

يا: لماذا تصرّ الإدارة الذاتية التابعة لـ”قسد” على إجراء الانتخابات؟ سور
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من ناحيته يشير رئيس المجلس الوطني الكردي، عبد الله كدو، في حديث لـ”نون بوست” إلى أن
هــدف الإدارة الذاتيــة وجناحهــا العســكري pyd مــن وراء هــذه الانتخابــات الحصــول علــى نــوع مــن
الاعتراف بسلطته، لكنه مُنع من ذلك أمريكيًا وتركيًا، والآن يريد الخروج بشيء من ماء الوجه أمام

السكان وخاصة أنصاره في المنطقة.

وحول اختيار “قسد” لهذا التوقيت يقول كدو إنه من الواضح أن الإدارة الذاتية وجدت أن لا فرصة
أفضـــل مـــن هـــذه الفـــترة الانتقاليـــة بين الإدارتين الأمـــريكيتين للإيحـــاء بأنهـــا مســـتقلة وغـــير آبهـــة
بالضغوطــات مــن جهــة، وبســبب الانشغــال الإقليمــي والــدولي بــالحرب الإسرائيليــة علــى قطــاع غــزة

والجنوب اللبناني من جهة ثانية.

وفي ســياق الحــديث عــن دوافــع “قســد” لإجــراء الانتخابــات قــالت الرئيســة المشاركــة لهيئــة العلاقــات
الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد، في  يونيو/حزيران الماضي، إن انتخابات البلدية عبارة عن
“عمليــة ترميــم للمؤســسات الخدميــة الــتي تعمــل علــى إعــادة تأهيــل مــا دمرتــه الدولــة التركيــة أمــام

الصمت الدولي”.

عـت أحمـد أن العمليـة الانتخابيـة كـانت مطلبًـا شعبيًـا ظهـر كأحـد مخرجـات “مـؤتمر أبنـاء الجـزيرة وأد
يـة مـع أبنـاء المنطقـة، لكـن الـشروع بالانتخابـات والفـرات” الـذي عقـد عـام  بعـد لقـاءات تشاور

تأجل لأسباب أمنية.

انتخابات على وقع التهديد التركي
رفعـت تركيـا سـقف تهديـداتها ضـد الإدارة الذاتيـة وهيكلهـا العسـكري “قسـد” خلال الأشهـر الماضيـة،
وارتبطــت تلــك الحالــة علــى نحــو كــبير بــالإعلان الأول الــذي انتــشر بخصــوص الاســتعداد لتنظيــم
الانتخابــات البلديــة، الــتي تراهــا تركيــا خطــوة أولى نحــو “تأســيس دولــة إرهابيــة في المنطقــة”، وذلــك
ير الــدفاع الــتركي، الــذي عــبرّ عــن رفــض بلاده القــاطع لمســاعي إجــراء بحســب تصريحــات سابقــة لــوز

يا، مؤكدًا أنها تشكل تهديدًا للأمن القومي التركي. انتخابات بلدية في مناطق شمال شرقي سور

ومــع إصرار الإدارة الذاتيــة علــى إجــراء الانتخابــات ازدادت حــدة المواقــف التركيــة، إذ دعــا زعيــم حــزب
“الحركــة القوميــة” (MHP) الــتركي، دولــت بهشلــي، لعمليــة عســكرية مشتركــة تجمــع تركيــا والنظــام
”Cumhuriyet“ يــا، وفــق مــا نقلتــه صــحيفة الســوري للقضــاء علــى “العمــال الكردســتاني” في سور

التركية.

ومع فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والحديث عن إمكانية انسحاب القوات الأمريكية
ازدادت التهديدات التركية بالقيام بعملية عسكرية على لسان المسؤولين الأتراك.

وفي هـذا السـياق قال أردوغـان في حـديثه للصـحفيين علـى متن طـائرته عائـدًا مـن أذربيجـان الأربعـاء
الماضي: إن “عملياتنا عبر الحدود على جدول أعمالنا من أجل أمن بلادنا وسلام مواطنينا. إذا شعرنا
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بالتهديد، فلدينا الاستعداد للبدء في أي وقت”، وأضاف أن “هناك مناطق على حدودنا يتمسك بها
الإرهابيون ولا يمكن ضمان الأمن الكامل دون تطهيرها وتجفيف مستنقع الإرهاب”.

ولدى السؤال عن كيفية تمرير “قسد” لهذه الانتخابات رغم كل هذه التهديدات يقول الباحث بدر
ملا رشيــد: “يبــدو أن مســؤولي الملــف الســوري في الإدارة الأمريكيــة قــد وصــلوا إلى صــيغة تفــاهم مــع
الإدارة الذاتيــة تتعلــق بعــدم المبالغــة في مراســيم إجــراء وتنظيــم الانتخابــات وتقســيمها وفــق رغبــة كــل

منطقة على حدة”.

ويعود ذلك – بحسب رشيد – إلى تجنب التوتر والمخاطر التي من المحتمل أن تحدث في حال إجراء
يــا، وهنــاك احتمــال أن الانتخابــات في أجــواء تــشي بظهــور كيــان فيــدرالي منتخــب في شمــال شرق سور
يكون قد تم نقل صيغة هذا الحل للجانب التركي، حتى يكون على اطلاع بهدف وأبعاد إجراء هذه
الانتخابات، لذا هناك احتمال كبير بعدم إجراء هذه الانتخابات في المناطق الحدودية المتاخمة لتركيا

مثل الحسكة والقامشلي وكوباني، وأن تقتصر على المناطق الداخلية فقط.
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